
يـــة يـــارة رئيـــس الجمهور محـــاور وأبعـــاد ز
التركية ورئيس أركانه إلى طهران

, كتوبر كتبه جلال سلمي |  أ

 علــى العــزم في المـُـضي قــدمًا نحــو التحــرك الميــداني المشــترك، ســبق
ٍ
تحضــيرًا للخرائــط الميدانيــة، وكمــؤشر

كار يته رجب طيب أردوغان، إلى طهران، حيث حل أ كار، رئيس جمهور رئيس الأركان التركي خلوص أ
كتوبر، ضيفًا تلبية لدعوة نظيره الإيراني محمد باقري، ثم لحق به الرئيس الأحد  من تشرين الأول/أ
كتوبر. ويعد لقاء أردوغان مع المرشد رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء الفائت  من تشرين الأول/أ
الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، تعبيرًا ملموسًا عن رغبة الطرفين

في التعاون فيما يخص مصالحهما المشتركة.

يارة باقري إلى أنقرة، الأمر الذي يدلل على يارة مجيئها بعد فترة وجيزة من ز إن اللافت في توقيت الز
كم ونوعية ملفات التعاون الميداني المشتركة بين الطرفين، والتي أجبرتهما على التعاون، وعلى الأرجح
قد عززها إقدام كردستان على ط استفتاء الانفصال، وتأخر تركيا في نشر قواتها داخل إدلب، نتيجة
يـر الشـام علـى فتـح جبهـة قتاليـة للتطـورات الـتي ظهـرت علـى السـطح مـؤخرًا جـراء إقـدام هيئـة تحر
جزئية في ريف حماه، ربما بهدف تقديم رسالة للدول الضامنة، على أنها قوة لا يمكن الاستهانة بها،

ولا بد من أخذها بعين الاعتبار في سياق الاتفاقيات الجارية.

يــات التحــالف” يــات البراغماتيــة التوافقيــة “ضرور لقــد نهــل التعــاون الإيــراني ـــ الــتركي الأخــير مــن نظر
والميكيافيليــة “الغايــة تــبرر الوســيلة” الــتي نتجــت عــن الخطــر الجيوســياسي الاستراتيجــي الــذي هــدد
كثر من بقعة جغرافية، فضلاً عن تنبههم مصالح الطرفين “المطلقة”، أي المشتركة في نطاق واحد، في أ
لحجــم الخســائر الهائــل العائــد عليهــم جــراء اتجــاه كفــتي ميزان القــوى نحــو الرجــوح لصالــح القــوى
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الدولية (الولايات المتحدة وروسيا) على حسابهما.

السبب الذي يدفع الطرفين للتوجه نحو تسريع تنفيذ عملية الحل في إدلب،
هو احتلال الملف الدرجة الأولى لسلم أولويات كل منهما

يبـدو أن ملـف مدينـة إدلـب الـذي أضُيـف إلى قائمـة منـاطق خفـض التصـعيد خلال جولـة محادثـات
أستانة  الأخيرة، ولا يزال يشكل الملف العالق بين الطرفين، رغم اتفاقهما كدولتين ضامنتين لعملية
يــا إلى جــانب روســيا، علــى نــشر قــواتهم في المدينــة، الملــف الأول بالنســبة لهمــا. تشكــل الحــل في سور
يــر الشــام علــى المدينــة، المعضلــة الأكــبر في تحقيــق الأطــراف (تركيــا ـــ إيــران ـــ روســيا)، ســيطرة هيئــة تحر
اتفاقهم بخصوص المدينة، إلا أنه بالاطلاع على نشر تركيا بعض من شرطتها العسكرية داخل الحدود
يــة، مــع تصريــح أردوغــان مــن طهــران بــأن “تركيــا تســعى بالتعــاون مــع إيــران لمحاربــة داعــش السور
يا”، بالإضافة إلى مجاملته إيران بتقديم التعزية بمقتل الحسين وتعبيره عن تبجيله والنصرة في سور
كيــد لــه، إلى جــانب اجتمــاعه مــع بــوتين، قبــل أســبوع في أنقــرة، في إطــار أجــواء إيجابيــة أســفرت عــن تأ
الطرفين على ضرورة تسريع عملية الحل، يتضح لنا أن حل موضوع إدلب خلال الفترة القادمة بات
أمــرًا ممكنًــا. وربمــا يتــم مــن خلال إنهــاء ســيطرة الهيئــة بطريقــة مبــاشرة ضمــان تعــاون تركيــا وروســيا

بشكل غير مباشر عبر إقناع تركيا لبعض قيادات النصرة بإنهاء سيطرتها.

ولعل السبب الذي يدفع الطرفين للتوجه نحو تسريع تنفيذ عملية الحل في إدلب، هو احتلال الملف
الدرجة الأولى لسلم أولويات كل منهما، فإيران تريد إنهاءه للتف للجبهة الشرقية وملف استفتاء
كردســتان العــراق، وتشكــل النقطــة الأخــيرة الــدافع الأســاسي لتركيــا أيضًــا، فإنهــاء الملــف يجعــل خلايــا
الأزمـات في مؤسـسات الـدولتين متفرغـة لملـف اسـتفتاء كردسـتان العـراق الـذي يعتـبر الملـف الأسـاسي

الثاني بالنسبة لهما.

لا شك أن لمساندة “إسرائيل” لملف استفتاء كردستان دور ملموس في إسراع الطرفين على التشاور
بشأن الملف، غير أن تشارك الطرفين ذات الخوف القومي الناتج عن احتمال تشكيل هذه الخطوة
يا، والحركات المسلحة المحاربة باسمه، والعمل بجد من إلهامًا للشعب الكردي في إيران وتركيا وسور
أجــل الإقــدام علــى هــذه الخطــوة، ولإجــراء تحــرك وقــائي ينــأى بمصالــح الطــرفين عــن هــذا الخطــر،

جنحتا، بعقلانية، للتنسيق المشترك، مؤجلتين ملفات الخلافات القائمة بينهما.

يو التعاون يعكس تعاون الطرفين الملموس في الآونة الأخيرة اقتناعهما بسينار
يات الذي يتفق فيه الطرفان البراغماتي، وفقًا لتحالف الضرور

ير الخارجية الإيراني محمد ظريف، في الخليج، والتي شملت يارة أردوغان لطهران عشية جولة وز ومع ز
قطــر وعُمــان، يتــبين أن إيــران مــا زالــت حريصــة علــى تغيــير المعادلــة داخــل منطقــة الــشرق الأوســط
ية الاستراتيجية البديلة التي لصالحها، من خلال استقطاب تركيا للتعاون في تقديم الخيارات التجار



يــة والمعــابر الســعودية البريــة، بغــرض تقليــل عــدد تبحــث عنهــا قطــر كبــديل للمــواني الإماراتيــة البحر
كبر وأول دولـة معارضـة للـدور الخصـوم في المنطقـة وصـولاً لتحجيـم دور المملكـة العربيـة السـعودية كـأ

الإيراني في المنطقة.

ولئن كانت الملفات السياسية والعسكرية ذات أهمية خاصة في اللقاء، فإن الملف الاقتصادي أثبت
وجوده في اجتماعات الطرفين، فالطرفان سبق ووقعا مذكرة تفاهم تقضي برفع مستوى التبادل
التجاري بينهما إلى  مليار دولار، إلا أن مستوى التعاون الحالي بينهما حتى الآن لم يتعد  مليار
ية، لرفع دولار فقط، وهو ما جعلهما يتخذان قرار التعامل بالعملة المحلية لكليهما في التبادلات التجار
مستوى التبادل التجاري. يساعد التعامل المتبادل بالعملة المحلية في تجنب ضغوط العملة الأجنبية،
ومــا يمكــن أن تســببه مــن خســائر لتجــار كلا البلــدين، نتيجــة عــدم ثبــات ســعر الفائــدة الخــاص بهــا،
وبالتالي تغير سعر الصرف الذي يسبب ارتفاعًا في أسعار السلع، فالتعامل المتبادل بالعملات المحلية،
كــبر والــذي يعــرف باســم “Clearing”، يــوفر ثباتًــا في الســعر، ويكفــل للــدول المتبادلــة للتجــارة فائــدةً أ

وتعاملاً أسهل.

يو التعاون البراغماتي، في الختام، يعكس تعاون الطرفين الملموس في الآونة الأخيرة اقتناعهما بسينار
يات الذي يتفق فيه الطرفان، بشدة، بشأن ضرورة الإبقاء على وحدة الأراضي وفقًا لتحالف الضرور
يـــة والعراقيـــة، حفاظًـــا علـــى نفوذهمـــا في تلـــك الأراضي مـــن دون منـــافس قـــوي قـــد يكـــون السور

“إسرائيل” أو الولايات المتحدة.
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